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تقدم بطيء في مفاوضات المركزي الليبي
طرابلس ـ أحمد الخميسي

في ظل الأزمة المستمرة التي يمر 
أكد  المــركــزي،  ليبيا  بها مــصــرف 
ــنــــواب الـــهـــادي  عــضــو مــجــلــس الــ
ــــذي يـــشـــارك فـــي فـــريـــق الـــحـــوار  الــصــغــيــر، الـ
حول الأزمــة، أن المفاوضات لم تتوصل بعد 
إلـــى حــل نــهــائــي. وقـــال الصغير لـــ »الــعــربــي 
الــجــديــد« إن هــنــاك خــيــاريــن رئــيــســيــن قيد 
الدراسة حاليًا: الأول يتضمن تشكيل لجنة 
مؤقتة لتسيير إدارة المصرف لفترة محددة، 
بينما يشمل الثاني تعيين محافظ ومجلس 
إدارة جديدين، مع الإشارة إلى عدم الكشف 
أن  ــى  ــ إلــ ــتـــى الآن. وأشــــــــار  عــــن الأســـــمـــــاء حـ
المــشــاورات مــع مجلس الــدولــة تــجــري تحت 
إشـــراف الأمـــم المــتــحــدة، وأن الــقــرار النهائي 

سيعتمد على نتائج هذه المناقشات.
ــاق مـــتـــصـــل، أفــــــاد عـــضـــو مــجــلــس  ــيـ ــــي سـ وفـ

الــــدولــــة عـــبـــد الــجــلــيــل الــــشــــاوش »الـــعـــربـــي 
الجديد« أن »المسودة السابعة« للتفاهمات 
قيد الإعـــداد، وتــم التوصل إلــى توافق حول 
الشاوش  وأضــاف  الرئيسية.  النقاط  معظم 
ــرز نــقــطــة خــافــيــة تــتــمــثــل فـــي مــســألــة  ــ أن أبـ
أنه  إلــى  السيادية، مشيرًا  المناصب  توحيد 
من المتوقع التوصل إلى اتفاق خلال أسبوع.
وأعــــربــــت بــعــثــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة لـــلـــدعـــم فــي 
ليبيا الــخــمــيــس عــن تــأســفــهــا لــعــدم توصل 
مــمــثــلــي مــجــلــس الـــنـــواب والمــجــلــس الأعــلــى 
للدولة إلى اتفاق نهائي بشأن أزمة مصرف 
ــــى أن  ــــزي. وأشــــــــارت الــبــعــثــة إلـ ــركـ ــ لــيــبــيــا المـ
ــرارات الأحــــاديــــة الــتــي اتــخــذتــهــا جميع  ــقــ الــ
الأطراف من شأنها تقويض الثقة وتكريس 
ــالــــت الــبــعــثــة  ــة. وقــ ــيـ الانـــقـــســـامـــات المـــؤســـسـ
إنــهــا يــســرت مــشــاورات بــن ممثلي مجلس 
ــة بــشــأن  ــلـــدولـ ــلــــى لـ ــلـــس الأعــ الــــنــــواب والمـــجـ
المركزي.  ليبيا  الأزمــة المستمرة في مصرف 

وتابعت أن هذه المشاورات تشكل استمرارًا 
لــلــجــهــود الــحــثــيــثــة الـــتـــي تــبــذلــهــا الــبــعــثــة 
لإيــجــاد حــل يعيد لــهــذه المــؤســســة الحيوية 
دورها داخل النظام المالي المحلي والدولي. 
ــقـــدم المــــحــــرز بــشــأن  ــتـ ــالـ ورحــــبــــت الـــبـــعـــثـــة بـ
أن  ينبغي  التي  ــال  والآجـ والمعايير  المــبــادئ 
تعيين  إلــى  المــؤديــة  الانتقالية  الفترة  تنظم 
للمصرف  جديدين  إدارة  ومجلس  محافظ 
المـــركـــزي، لكنها تــأســفــت لــكــون الــطــرفــن لم 
يــتــوصــا بــعــد إلــــى اتـــفـــاق نــهــائــي. وذكّــــرت 
البعثة جميع الأطراف الليبية بمسؤوليتها 
عن معالجة هــذه الأزمــة على وجــه السرعة، 
كــــون اســـتـــمـــرارهـــا »يـــنـــطـــوي عــلــى مــخــاطــر 
جسيمة على رفاهة الليبيين وعلى علاقات 
ليبيا مع شركائها الدوليين«، داعية جميع 
الأطراف إلى »إعطاء الأولوية لمصلحة ليبيا 
العليا وإخـــراج المــصــرف المــركــزي مــن دائــرة 
الــصــراعــات الــســيــاســيــة«. مــن ناحية أخــرى، 

أعـــلـــن مــمــثــلــو مــجــلــســي الــــنــــواب والــــدولــــة، 
فــي بــيــان مــشــتــرك، عــن الــتــزامــهــم بمواصلة 
وتوسيع المشاورات لحل أزمة إدارة مصرف 
ليبيا المــركــزي. وأوضــح البيان، الــذي وقعه 
الــصــغــيــر والـــــشـــــاوش، أن الــبــعــثــة الأمــمــيــة 
قــــد اســـتـــأنـــفـــت مـــشـــاوراتـــهـــا مــــع المــجــلــســن 
والمجلس الرئاسي بهدف إيجاد حل للأزمة.

ــار الــبــيــان إلــــى أن المــــشــــاورات تــركــزت  ــ وأشــ
على إيجاد ترتيبات موقتة لضمان تسيير 
أعـــمـــال المـــصـــرف حــتــى يــتــم تــعــيــن محافظ 
ومجلس إدارة جديدين. كما تم الاتفاق على 
تعيين محافظ جديد للمصرف، مع ضرورة 
اقــتــراح أعــضــاء مجلس الإدارة خــال عشرة 
أيــــام مــن تسلمه لمــهــامــه. وأكــــد الــبــيــان على 
والإفصاح  الشفافية  معايير  تعزيز  أهمية 
والــحــكــم الــرشــيــد فــي كــافــة أعــمــال المــصــرف، 
ــزام بــمــعــايــيــر المــهــنــيــة  ــتــ بـــالإضـــافـــة إلــــى الالــ

والكفاءة والنزاهة في اختيار المسؤولين.

موسكو ـ رامي القليوبي

الــــروســــي، في  قــــرر مــجــلــس إدارة المـــصـــرف المــــركــــزي 
الأساسية  الفائدة  سعر  رفــع  الجمعة،  عقده  اجتماع 
من 18 إلــى 19%، وهــذا ثاني إجــراء من نوعه في أقل 
مــن شهرين، بعد رفــعــه مــن 16 إلــى 18% فــي يوليو/
تموز الماضي.  وقال المصرف المركزي في بيان: »تبقى 
ــــح،  ضـــغـــوط الــتــضــخــم الــحــالــيــة مــرتــفــعــة. عــلــى الأرجـ
سيتجاوز )التضخم( توقعات يوليو بأن يبلغ ما بين 
كثيراً  يتفوق  الداخلي  الطلب  نمو  يــزال  لا  6.5 و%7. 
على إمكانيات زيادة عرض السلع والخدمات. نحتاج 

إلى مزيد من تشديد السياسات النقدية - الائتمانية 
لخفض الــتــوقــعــات بــالــتــضــخــم، وضــمــان عــودتــه إلــى 
البيان  وأضـــاف   .»2025 عــام  فــي  المستهدف  المستوى 
الفائدة  رفــع  احتمال  يستبعد  لا  روسيا  أن »مصرف 
الأساسية في الاجتماع المقبل«، مشيراً إلى أن »ميزان 
التضخم بشكل  إلى تلك المساهمة في  المخاطر يميل 
مهم« على المدى المتوسط. وقبل اجتماع أمس، تباينت 
كــان سيجري  إذا  مــا  الماليين حــول  المحللين  تقديرات 
الإبــقــاء عــلــى الــفــائــدة مــن دون تغيير، أو رفــعــهــا مــرة 
أخــرى، لكبح جماح التضخم، عبر تقليص الإقــراض، 
وسحب أموال المواطنين من السوق، وتحفيزهم على 

استثمارها في حسابات وودائع مصرفية ذات عوائد 
تنافسية.  وتوقع أغلب المحللين بمصارف وشركات 
بي  »إر  صحيفة  استطلعت  كــبــرى  روســيــة  استثمار 
كا« الروسية آراءهم، أن مجلس إدارة المصرف المركزي 
ومع   .%18 مستوى  عند  الــفــائــدة  سعر  على  سيبقي 
ذلــــك، لـــم يستبعد أكــثــر مـــن ثــلــث المــســتــطــلــعــة آراؤهــــم 
أو حتى 20%. وبـــدوره،  إلــى 19  الفائدة  رفــع  احتمال 
سكيلز«،  »كابيتال  المالية  بالأكاديمية  المحلل  شكك 
مارك غويخمان، أن يشكل مثل هذا الرفع دعما مهماً 
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ولذلك  مسبقاً،  الفائدة  سعر  برفع  التوقعات  الحالي 
لن يؤثر الرفع فيه تأثيراً كبيراً«. وقال غويخمان في 
»العربي الجديد«: »يمكن الجزم بأنه لن يجري  حديث لـ
الفائدة في ظل بقاء التضخم عند مستويات  خفض 
المساهمة  العوامل  مفعول  باستمرار  وأقــر  مرتفعة«. 
فــي الــتــضــخــم، مــثــل تــراجــع الاســتــيــراد، والــصــعــوبــات 
مع التحويلات الخارجية، بسبب العقوبات الغربية، 
وارتفاع النفقات الحكومية، معتبراً أن رفعاً محدوداً 
الوسط،  الحل  إلــى 19% سيكون على سبيل  للفائدة 
بين »فزاعة« الـ20% والإبقاء عليها عند مستوى %18، 

وهو ما تحقق على أرض الواقع.

المركزي الروسي يرفع الفائدة الأساسية إلى %19

الصين توافق على رفع سن 
التقاعد في 2025

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة 
)شينخوا( الجمعة إن المجلس 
الوطني لنواب الشعب الصيني 

وافق على اقتراح برفع سن التقاعد 
مما يسرع عملية تعديل قوانين 

تعود إلى عقود مضت بهدف 
معالجة الضغوط الاقتصادية 

الناجمة عن انكماش قوة العمل. 
وسن التقاعد في الصين حالياً هو 

من بين الأدنى في العالم.
وتعديل القوانين ضروري مع 

ارتفاع متوسط العمر المتوقع في 
الصين إلى 78 عاماً اعتباراً من عام 

2021 من قرابة 44 عاماً في عام 
1960، ومن المتوقع أن يتجاوز 80 

عاماً بحلول عام 2050. وفي الوقت 
نفسه، ينكمش العدد اللازم من 

السكان العاملين لإعالة كبار السن.

مصر تشتري 20 شحنة غاز 
طبيعي مسال

قالت أربعة مصادر تجارية 
لرويترز الجمعة إن مصر أرست 

بالكامل مناقصة طرحتها في 
الآونة الأخيرة لشراء 20 شحنة من 
الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب 

في الشتاء، وذلك بعد تراجع حاد 
في الإنتاج المحلي من الغاز.

وهذه هي المرة الأولى التي تطرح 
فيها مصر مناقصة لتغطية الطلب 

في الشتاء منذ عام 2018.
وعادت أكبر دولة عربية من حيث 

عدد السكان لتصبح مستورداً 
صافياً للغاز الطبيعي هذا العام، 

واشترت منذ بداية السنة أكثر من 
50 شحنة وتخلت عن خططها 
لتصبح مورداً موثوقاً لأوروبا.

وتهدف المناقصة، التي طرحتها 
الهيئة المصرية العامة للبترول 

وأغلقت في 12 سبتمبر/أيلول، 
إلى تغطية الطلب في الربع الأخير 
من 2024 وجرت ترسيتها على 
أساس الدفع المؤجل لستة أشهر.
وقال مصدر مطلع »على الرغم 

من التحديات الجيوسياسية في 
المنطقة وقلة المعروض في السوق، 

تلقت الهيئة المصرية العامة 
للبترول عروضاً من أكثر من 

15 جهة كبرى بأسعار تنافسية 
للغاية كانت أقل بنسبة تتراوح بين 

30 إلى 40% من أسعار السوق 
المتوقعة«.

ارتفاع قياسي لثروات 
الأميركيين

أظهر تقرير لمجلس الاحتياطي 
الاتحادي )البنك المركزي 

الأميركي( أن ثروات الأميركيين 
ارتفعت في الربع الثاني من العام 

الجاري إلى 163.8 تريليون دولار 
وهو مستوى غير مسبوق بفضل 
 عن 

ً
زيادة أسعار العقارات فضلا

المكاسب في سوق الأسهم.
ويرجع الارتفاع في صافي ثروات 
الأسر والمؤسسات غير الربحية، 

الذي بلغ 161 تريليون دولار 
في نهاية الربع الأول، إلى حد 

بعيد لزيادة قدرها 1.8 تريليون 
دولار في قيمة حيازات العقارات 

ومكاسب قدرها 700 مليار دولار 
في قيمة حيازات الأسهم.

أخبار

صعود 
التضخم 
الفرنسي

أظهرت بيانات من المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا الجمعة ارتفاع أسعار المستهلكين 2.2% في أغسطس/ آب على أساس سنوي، 
بما يتماشى مع البيانات الأولية المنشورة أواخر الشهر الماضي، وكذلك بما يتوافق مع توقعات الاقتصاديين. وأظهرت البيانات أن معدل التضخم الفرنسي 
المنسق مع الاتحاد الأوروبي تراجع في أغسطس مقارنة مع قراءة بلغت +2.7% في يوليو/ تموز. وذكر المعهد أن تراجع التضخم يرجع إلى انخفاض قوي في 
أسعار الطاقة، خاصة الكهرباء، وكذلك هبوط أسعار المنتجات البترولية. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 0.6% في أغسطس/ آب بعد ارتفاعها 0.2% في 

يوليو/ تموز الماضي.
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اقتصاد

47% بلا عمل وسط توقف الإنتاج والاستثمار

25.6
يواجهون  سوداني  مليون 
مستويات عالية من الجوع 
الأمم  لتقرير  وفقاً  الحاد، 
يونيو  نهاية  في  المتحدة 
 755 وصول  مع  الماضي، 
أوضــاع  إلــى  شخص  ألــف 
خطر  يلوح  حيث  كارثية، 

المجاعة في 14 منطقة.

قضية

فقدان 3 آلاف حرفي 
عملهم في أكثر من

270 مجمعاً للورش

تُقدّر خسائر الاقتصاد 
جراء الحرب بحوالي

100 مليار دولار

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

تــوقــع صــنــدوق النقد الــدولــي أن 
يصل معدل البطالة في السودان 
إلى 47% بنهاية العام 2024، مع 
 .%18- بنسبة  للاقتصاد  متوقع  انــكــمــاش 
وقـــــدر المـــركـــز المـــصـــري لــلــفــكــر والــــدراســــات 
الاستراتيجية أرقاما تعكس حجم المعاناة 
تقلص  وســط  السودانيون،  يواجهها  التي 
ــتـــمـــرار الاشـــتـــبـــاكـــات،  ســــوق الــعــمــل مـــع اسـ
الكثير  تعرض  التي  الاستثمارات  وهــروب 
مــنــهــا إلـــى خــســائــر ضــخــمــة بــســبــب النهب 

والتعطيل والتضييق.
وفي التفاصيل، أظهرت إحصاءات صندوق 
النقد الدولي دخول ثلاث دول عربية ضمن 
قائمة الدول الأعلى بمعدلات البطالة، وهي 
السودان، والمغرب، والضفة الغربية وقطاع 
غــــزة. وتـــصـــدرت الـــســـودان الــقــائــمــة بنسبة 
بلغت 47.20% ، إلا أن النسبة ترتفع كثيراً 
ما بين الشباب، بينما حلت جنوب أفريقيا 
في المرتبة الثانية بنسبة 32.80%، وجاءت 
الضفة الغربية والقطاع في المرتبة الثالثة، 

بينما حل المغرب في المرتبة الثامنة.  
وتــــأثــــرت مــــعــــدلات الـــبـــطـــالـــة فــــي الــــســــودان 
بــشــكــل كــبــيــر بــالــحــرب الـــدائـــرة فـــي الــبــاد، 
حــيــث ارتــفــعــت مــن 32.14% فــي عـــام 2022. 
ــوزارة المــالــيــة  ــ وبــحــســب الــتــقــريــر الــســنــوي لـ
والاقــتــصــاد فــي الـــســـودان لــعــام 2021، فــإن 
الشباب،  فئة  مــن  هــم  السودانيين  مــن   %42

بينهم 85% عاطلون من العمل.  

مشكلة تاريخية زادتها الحرب
ــــون إن مــشــكــلــة  ــبــ ــ ــراقــ ــ ــراء ومــ ــ ــبــ ــ ــــول خــ ــقــ ــ ويــ
ــي أزمــــــــة تـــاريـــخـــيـــة اســـتـــمـــرت  ــ الـــبـــطـــالـــة هـ
الآن،  الاستقلال وحتى  منذ  لفترات طويلة 
ولــــم تــجــد الـــحـــكـــومـــات المــتــعــاقــبــة مــخــرجــا 
ــم تــســتــطــع الــحــد مـــن نــمــو نسبتها،  لــهــا ولـ
البطالة تتزايد فيما تغيب  وظلت معدلات 
الإحـــصـــاءات الــدقــيــقــة عــن تــحــديــد حجمها 
الفعلي. ووفق مصادر »العربي الجديد« فإن 
معظم نسبة البطالة تتركز بين الخريجين، 
حيث تسببت  ثورة التعليم العالي بإنتاج 

عدد كبير من الخريجين لا يتوافق مع حجم 
سوق العمل ومتطلباته. وقد تفاقمت هذه 
الحرب، حيث توقفت غالبية  الظاهرة بعد 

منافذ العمل في القطاعين العام والخاص.
ويقدر الأستاذ الجامعي بابكر إدريس في 
العاطلين  أعــداد  »العربي الجديد«  لـ حديثه 
من العمل في القطاع العام بحوالي مليوني 
الأخــرى  القطاعات  إليهم  تــضــاف  شــخــص، 
بحوالي أربعة ملايين شخص. وقال إن هذا 
مــال بشري ضخم سيؤثر سلباً على  رأس 
ــاع الاقــتــصــاديــة فـــي الــبــاد،  ــ مــجــمــل الأوضــ
ناهيك عمن هاجروا إلى خارج البلاد ومن 

نزحوا ويعيشون بلا مأوى.  
ويضيف أن  الــحــرب الــدائــرة فــي الــســودان، 
الــتــي دخــلــت عامها الــثــانــي، أثـــرت على كل 
مناحي الحياة، وخلقت مشاكل كثيرة ظلت 
تتفاقم يوماً بعد يوم، حيث أصبح المعلمون 
بلا عمل، والموظفون بلا وظائف، وأصحاب 
المهن بلا مهن. وعطلت الحرب حياة الناس 
بسبب النزوح واللجوء، وانعكس ذلك على 
تــوقــف الإنــتــاج وهــــروب المنتجين وانــهــيــار 

تام للمنظومة الاقتصادية، مما أدى بدوره 
إلى فقدان العمال لوظائفهم لينضموا إلى 

دائرة العاطلين من العمل.  
ومــــن بـــن المــتــضــرريــن فــئــات مـــن الــعــامــلــن 
استمرار  بعد  مؤسساتهم  عنهم  استغنت 
ــدة عــــــام، ولــكــنــهــا  ــ ــــرف نـــصـــف الــــراتــــب لمـ صـ
أوقفت صرف الرواتب مع إجازات مفتوحة، 

وأرجـــعـــت أغـــلـــب تــلــك المـــؤســـســـات عــمــلــيــات 
الـــتـــي تكبدتها  الــخــســائــر  إلــــى  الاســتــغــنــاء 
وتحمل  العمل  تسيير  على  قــدرتــهــا  وعـــدم 

تكلفة رواتب الموظفين والعمال.  
الالتحاق  فــي  البعض  ولــم تفلح مــحــاولات 
بــوظــيــفــة فـــي الـــولايـــات غــيــر المــتــضــررة من 
أو  الــحــرب، لعدم وجــود مؤسسات شبيهة 
معظم  لتمركز  بها،  يلتحقون  حرفية  مهن 
المـــؤســـســـات فـــي الـــخـــرطـــوم الـــتـــي تــضــررت 
بــشــكــل كــبــيــر، ولــحــقــت بــهــا ولايـــــات أخـــرى 
على خط الحرب الدائرة. ومع تمدد الحرب 
يــومــيــا، هـــرب رأس المــــال إلـــى الـــخـــارج، ولــم 
تكن هناك مؤسسات منتجة في البلاد، مما 
أغلق باب العمل في وجه كثير من العمال 

والفنيين المهرة.  

توقف العمل المنتج
يقول محمد محمود من تجمع الحرفيين في 
الخرطوم، إن الحرب أوقفت أكثر من ثلاثة 
آلاف حرفي عن العمل يعملون في أكثر من 
270 مجمعاً للورش وأكثر من 500 مصنع، 

أكــثــر مــن 3200 ورشـــة حرفيين  فيما خـــرج 
عن العمل في الأشهر الأولى لاندلاع الحرب 
فقط في ولايــة الخرطوم. وقــاد هــذا الدمار 
ــــى الــــولايــــات  ــزوح إلـ ــنــ ــــى الــ آلاف الـــعـــمـــال إلـ
الآمنة بحثاً عن مصادر للدخل كالعمل في 
الــطــرقــات وامــتــهــان وظــائــف مختلفة لسد 
ولكنهم  ولأســرهــم،  لهم  اليومية  الحاجات 
واجهوا تعسفاً في تلك الولايات وأصبحوا 

ضمن قائمة العاطلين من العمل.  
وبــعــد تــوســع الــحــرب إلــى ولايــتــي الجزيرة 
وســـنـــار وولايـــــــات دارفــــــــور، فــقــد الـــســـودان 
التي  الزراعية  الأراضــي  الأفدنة من  ملايين 
ــر مــــن 40% مــــن الــنــاتــج  ــثـ ــانـــت تــغــطــي أكـ كـ
الإجــمــالــي المــحــلــي. وبــالــتــالــي، فــقــد الآلاف 
مــن المــزارعــن والــعــمــال الــزراعــيــن أعمالهم 
على  كلي  بشكل  مما سينعكس  ومــأواهــم، 
ــبـــاد والــــســــوق المــحــلــي بــغــيــاب  اقـــتـــصـــاد الـ

محاصيل كانت مهمة في خلق التوازن. 
الـــســـودانـــيـــة، فــإن  الــــزراعــــة  وبــحــســب وزارة 
حــوالــي 12 مليون فــدان كانت تــزرع بشكل 
ــقـــدت بــســبــب تـــوســـع الــــحــــرب فــي  ســـنـــوي فـ
ــتــــي غــرب  ولايــــــات دارفـــــــور الــخــمــســة وولايــ
وجنوب كردفان بسبب فقدان القوى العاملة 
في الزراعة وتأثرها بالنزوح واللجوء إلى 
خارج السودان. وقالت إن حوالي 150 ألف 
الجزيرة  في مشروع  زراعتها  تتم  لم  فــدان 

بسبب انعدام الأمن وغياب التمويل.  

لا استراتيجيات ولا متابعة
ويـــقـــول الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي آدم إســحــاق 
»العربي الجديد« إن السودان لم تكن لديه  لـ
العطالة،  نسبة  ــاد  ازديــ مــن  للحد  خطة  أي 
ــوائـــح مــتــبــعــة في  كــمــا لا تــوجــد قـــوانـــن ولـ
عــمــلــيــات الــتــوظــيــف، الأمـــر الـــذي ظــل يــؤرق 
خريجي الجامعات وطلاب المدارس. وكانت 
زيــادة  مــع  مترافقة  جـــاءت  سلبية،  نتائجه 
الــجــريــمــة، وســـط عـــدم وجـــود استراتيجية 
مــة مــخــرجــات التعليم مع  مــن الــدولــة لمــواء
حــاجــات ســوق الــعــمــل، مــا أدى إلــى انتشار 
الــجــامــعــات الــتــي تــخــرج ســنــويــا الآلاف من 
الخريجين بلا عمل.  ويشرح أنه على مدى 
السنوات الماضية ازدادت الأعمال الهامشية 
وانــتــشــرت البطالة فــي الــبــاد، ومــع انــدلاع 
الــنــســبــة  المــشــكــلــة وزادت  تــفــاقــمــت  الـــحـــرب 
بدخول لاعبين جدد إلى بوابة »بلا عمل«، 
وأغــلــقــت كــل الأبــــواب أمــامــهــم. وحــتــى نظام 
الــحــكــم الــســائــد فــي الــبــاد كـــان يعتمد في 
التشغيل، سواء في مؤسسات القطاع العام 

أو الخاص، على ولاية الخرطوم. 
ويــضــيــف أنـــه: »عــقــب خـــروج الــخــرطــوم من 

تهاوت  والسياسية،  الاقتصادية  المنظومة 
الــولايــات الأخــرى لأنها تعتمد وبشكل  كل 
كلي على المركز، فانهار النظام الاقتصادي 
سلبيات  وأفـــرز  والاجــتــمــاعــي،  والتعليمي 
ــدة.  ويــقــول إســـحـــاق: »مـــا نــشــهــده الــيــوم  عــ
من لجوء ونزوح معظمه للبحث عن فرص 
عمل للعيش، وهذا ما لم يكن متوفراً لقلة 
الإمــكــانــات  وجـــود  وعـــدم  العملية  التجربة 
الــفــنــيــة لــغــيــاب عــنــصــر الــتــدريــب والــرقــابــة 
ــــات المـــهـــنـــيـــة  ــانـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــريـــجـــن والـ ــلـــخـ ــتــــى لـ حــ
ــإن نـــســـب الـــبـــطـــالـــة فــي  ــ ــذلــــك فـ الأخــــــــرى. وبــ
ــاد لــعــدم مــواكــبــة الــتــطــور الكبير على  ازديــ
المــســتــوى الـــداخـــلـــي والـــخـــارجـــي، والــحــرب 

زادت الطين بلة«. جيش البطالة 
السوداني

يواجه السودان أزمة اقتصادية خطيرة مع توقعات بارتفاع معدل البطالة إلى 47% بنهاية 
التي تسببت بخسائر ضخمة  الحرب  العمل وسط  العاطلين عن  2024، ما يخلق جيشاً من 

وهروب الاستثمارات، مما أدى لتقلص الوظائف
تدهور غالبية القطاعات

السودان،  في  الاقتصادية  القطاعات  غالبية  على  الحرب  آثــار  تهيمن 
ما يقلص عدد الوظائف المتاحة مع توقف صرف الرواتب عن الآلاف. 
الأكــثــر تــضــرراً، حــيــث وصلت  الــقــطــاع  التعليم  يُعتبر  ووفـــق خــبــراء، 
تــداعــيــات الـــحـــرب إلـــى جــمــيــع المــعــلــمــن والمــوظــفــن فـــي الـــــــوزارات ذات 
جعل  مــا  هاجساً،  تشكل  العاملين  رواتـــب  مشكلة  زالـــت  فما  الصلة. 
إلى  الــهــجــرة  أو  بديلة  مهن  عــن  البحث  إلــى  يتوجهون  المعلمين  أغــلــب 
الوظائف في  القليل من  العدد  التنافس على  ازدادت حــدة  إذ  الــخــارج، 
بعض الولايات الشرقية والشمالية في السودان، بالإضافة إلى القطاع 

المصرفي والصناعي والزراعي والحرفيين. في المقابل، يتخوف الكثير 
من المزارعين من فشل كبير للموسم بخاصة في ظل استمرار الحرب 
وانعدام الغازولين. كما جاءت الصناعة في صدارة القطاعات المتضررة 
بالإضافة  منها  العمالة  وهـــروب  معظمها  تــوقــف  بسبب  الــحــرب  مــن 
ــاب مــخــتــلــف الــســلــع. وكــانــت  ــــذي أصــ إلـــى خــنــق الأســـــواق والــكــســاد ال
الفترات الأخيرة  القطاعات الإنتاجية، وأبرزها الصناعة، تعاني طوال 
بخاصة  أسعارها  ارتفاع  أو  الطاقة  نــدرة  منها  عديدة،  من مشكلات 

الكهرباء أو زيادة كلفة مدخلات الإنتاج.

دمار يطاول 
أحد أسواق 
الخرطوم، 1 
يونيو 2023 
)فرانس برس(

بغداد ـ أحمد عيد

يعاني القطاع المصرفي العراقي 
مـــــــن مـــــشـــــاكـــــل كـــــثـــــيـــــرة تـــتـــعـــلـــق 
بهيكليته التنظيمية، كما يواجه 
أزمات ومخاطر واسعة بسبب عدم استقرار 
البيئة النقدية والاستثمارية إلى حد كبير، 
ما دفع وزارة الخزانة الأميركية إلى مراقبة 
عــدد مــن المــصــارف الخاصة وحظر العديد 
منها، فيما يشكل الفساد الممتد عميقاً في 

الاقتصاد تحدياً مستمراً أمام القطاع.
مــصــارف حكومية،  ثمانية  الــعــراق  ويــضــم 
كما يتشكل هيكل القطاع المصرفي الخاص 
ــيًــــا و28  ــا إســــامــ ـ

ً
ــرف ــن 32 مـــصـ الــــعــــراقــــي مــ

ا تجاريًا.   مستشار رابطة المصارف 
ً
مصرف

الــعــراقــيــة الــخــاصــة، سمير الــنــصــيــري، قــال 
»العربي الجديد«: »إن عدد فروع المصارف  لـ
الــخــاصــة بـــحـــدود 500 فــــرع داخــــل الــعــراق 
ا 

ً
وفق تقنيًا  وتــطــورت  وخــارجــه، وتوسعت 

لأنظمة مصرفية إلكترونية حديثة«.
المصرفي  القطاع  أن  إلــى  النصيري  وأشـــار 
الــخــاص فــي الــعــراق يــواجــه تــحــديــات عمل 
أبــرزهــا الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الــتــي فرضت 

ـــا بــمــنــعــهــا مــــن اســـتـــخـــدام 
ً
عـــلـــى 32 مـــصـــرف

الــدولار الأميركي في التعاملات المصرفية، 
والــدولــيــة،  المحلية  أنشطتها  على  أثــر  مما 
وأضــــر بــالاقــتــصــاد الــوطــنــي. وبــــنّ أن أهــم 
ــارف حــالــيًــا  ــتـــي تــــواجــــه المــــصــ ــات الـ ــوقـ ــعـ المـ
هـــي فــنــيــة ومـــالـــيـــة وإداريــــــــة فـــي إجــــــراءات 
وتــعــلــيــمــات الــتــحــوّل الــرقــمــي، مــمــا يتطلب 
ــم الــــكــــامــــل لــعــمــلــيــة الـــتـــحـــول  ــ ــــدعـ ــم الـ ــديـ ــقـ تـ
هـــذه واســتــخــدام أدوات الــدفــع الإلــكــتــرونــي 
ــيـــة والمــخــتــلــطــة  ــــي المــــؤســــســــات الـــحـــكـــومـ فـ
والــخــاصــة، وتــحــديــد سقف زمــنــي للتحول 
الكامل من استخدام النقد الورقي إلى الدفع 
الإلــكــتــرونــي. وأضـــاف أن الــقــطــاع المصرفي 
الــــخــــاص يـــعـــانـــي مــــن الـــتـــمـــايـــز بــيــنــه وبـــن 
الــقــطــاع المــصــرفــي الــحــكــومــي، كــمــا يــعــانــي 
مـــن ضــعــف الــنــشــاط وانـــخـــفـــاض الــســيــولــة 
ــرادات والــربــحــيــة فــي أغلب  والـــودائـــع والإيــــ
ـــ 32 الــتــي  ــ ــارف الـ ــــارف، خـــاصـــة المــــصــ المـــــصـ
عــن هبوط   

ً
صــدرت عقوبات بحقها، فضلا

ــارف فـــي ســــوق الـــتـــداول  أســهــم أغــلــب المـــصـ
ــاد  فـــي ســــوق الـــعـــراق لــــــأوراق المـــالـــيـــة. وأفــ
الــنــصــيــري بـــأن المـــصـــارف الــخــاصــة تعاني 
ا من الازدواج الضريبي، حيث تفرض 

ً
أيض

دائــرة الضريبة في إقليم كردستان العراق 
ــارف الـــخـــاصـــة فــي  ــروع المــــصــ ــ  عـــلـــى فــ

ً
ــثـــا مـ

تسديد  فرعاً(،   70 عددها  )يتجاوز  الإقليم 
الــضــريــبــة الــســنــويــة، بينما هـــذه المــصــارف 
وفــقــا لــقــانــون هــيــئــة الـــضـــرائـــب الاتــحــاديــة 
الــنــافــذ تــســدد الــضــريــبــة ذاتــهــا مــركــزيــا في 

بغداد. وأكد النصيري ضرورة قيام مجلس 
الوزراء العراقي بحسم الموضوع في الإقليم 
ووضع حد لــازدواج الضريبي، وأن يكون 
استحصال الضريبة مركزياً حسب القانون 
واعـــتـــمـــاد الـــحـــســـابـــات الــخــتــامــيــة المــدقــقــة 
ــــى الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــضــرائــب  والمـــقـــدمـــة إلـ

أساساً في التحاسب الضريبي.
وقال الباحث الاقتصادي، عمر الحلبوسي، 
إن الـــفـــســـاد لــــه تـــأثـــيـــر كــبــيــر عـــلـــى الــقــطــاع 
ــام والــــخــــاص خــصــوصــا في  ــعـ المـــصـــرفـــي الـ
الــعــراق، مبيناً أن مصارف في الــعــراق بعد 
سست من الأمــوال التي سرقها 

ُ
عــام 2003 أ

ــدة مـــن الأعــبــاء  ــ الـــفـــاســـدون وأصــبــحــت واحـ
والاقتصاد  المصرفي  القطاع  على  الكبيرة 
»العربي  لـ الحلبوسي  عــام. وأضــاف  بشكل 
الجديد« أن وجود بيئة خصبة في القطاع 
ــر الــغــطــاء المـــالـــي والــقــانــونــي  ــ ـ

ّ
المــصــرفــي وف

لانــتــشــار الــفــســاد، الأمــــر الــــذي ســاعــد على 
انـــتـــشـــار الاحـــتـــيـــال والـــفـــســـاد المــنــظــم وفــقــا 
 عن 

ً
لــزيــادة عـــدد المــصــارف الــخــاصــة فــضــا

ـــدول لــفــتــح فــــروع لمــصــارفــهــا في  تــســابــق الــ
ــراء مــــصــــارف عـــراقـــيـــة بــغــيــة  ــ ــراق أو شــ ــعــ الــ
ــتــــعــــاش مــــن الـــفـــســـاد المـــســـتـــشـــري فــيــه.  الانــ
الفساد  انتشار  أن  الحلبوسي عن  وتحدث 
في العراق أدى إلى تكوين الاقتصاد الأسود 
الذي تقوده أحزاب وفصائل مسلحة، التي 
اســتــحــوذت على الأنشطة الاقــتــصــاديــة في 
مــن خــال مافيات  أنشطتها  البلد وربــطــت 
ــذا الــــنــــوع مــن  ــ ــتـــي كـــونـــت لـــهـــا هـ الـــفـــســـاد الـ
الاقتصاد. وبيّ أن جيوش الفساد العاملة 
الــعــراق كــوّنــت منظومة خــطــيــرة تهدد  فــي 
الاقــتــصــاد الــوطــنــي، وســاهــمــت فــي انتشار 
الفقر وسحق طبقات المجتمع العراقي حتى 
باتت الطبقية واضحة، في ظل وجــود فئة 
تعيش على سرقة أموال الطبقة المسحوقة، 
وهو ما تسبب بزيادة نسبة الفقر والبطالة 
سنوياً. وأضــاف الحلبوسي أن الفساد في 

عمان ـ زيد الدبيسية

أفـــضـــت الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي رافـــقـــت صـــدور 
ــتـــجـــددة فـــي الأردن  نـــظـــام جـــديـــد لــلــطــاقــة المـ
إلــى حــوار ما بين الحكومة وشركات الطاقة 
للجدل.  المثيرة  البنود  لمناقشة  المتخصصة 
ومن أهم البنود التي اعترض عليها أصحاب 
الكهربائية  الطاقة  توليد  تسعيرة  الشركات 
الكبير  والــفــارق  المتجددة،  الطاقة  أنظمة  من 
بـــن الـــعـــائـــد عــلــى المــــواطــــن إن حــصــل عــلــيــه، 
وبين سعر الكيلوواط المباع من قبل شركات 
ــراءات  إجــ إلـــى  للمشتركين، إضــافــة  الــتــوزيــع 
ــتــــي تـــعـــيـــق الـــتـــوســـع  ــــط والمـــــــحـــــــددات الــ ــربـ ــ الـ

بالاستفادة من التحول إلى الطاقة البديلة.
وأكــــد أصــحــاب الــشــركــات أن الــنــظــام تضمن 
الــقــانــون لا يخدم  بــنــودًا مجحفة وقــالــوا إن 
ســــــــوى شــــــركــــــات الــــــتــــــوزيــــــع، وإنـــــــــه تــضــمــن 
الــــشــــركــــات  عـــــــدد  وإن  كــــبــــيــــرة،  ــاقــــضــــات  ــنــ تــ
المــتــضــررة يــصــل إلـــى مـــا يـــقـــارب 500 شــركــة 

يعمل معها نحو 20 ألف عامل.
المولدة  الطاقة  النظام سعر شــراء  وقــد حــدد 
مــن قبل المــواطــنــن بخمسة قـــروش، فــي حين 

ا. واعتبر أصحاب 
ً

تباع للمواطنين بـ15 قرش
الشركات أن سياسة التصفير السنوية التي 
ر أي 

ّ
تتبعها الحكومة مجحفة، حيث سيُصف

الشمسية،  الطاقة  فائض  من  متراكم  رصيد 
وهذا يعني أن الأفراد والشركات لن يحصلوا 

على أي أموال مقابل التوليد.
الــخــبــيــر فـــي قـــطـــاع الــطــاقــة هـــاشـــم عــقــل قــال 
يُـــفـــتـــرض تحفيز  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إنــــه  ـــ لـ
المــواطــنــن والــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة للإقبال 
عــلــى تــركــيــب أنــظــمــة الــطــاقــة المــتــجــددة لعدة 
ــاتــــورة الــطــاقــة  ــاب، أهــمــهــا تــخــفــيــض فــ ــبــ أســ
والأعباء المالية عن المشتركين من دون وضع 

تعقيدات أو عوامل تضعف الإقبال.
وأكــد أهمية إعــادة النظر في النظام الجديد 

للطاقة المتجددة بما يعالج البنود المختلف 
القطاع  فــي  المستثمرون  يــرى  والــتــي  عليها، 
كــبــيــرة وتعقيدات  أعــبــاء  تــرتــب عليهم  أنــهــا 
ــثـــمـــاراتـــهـــم، وقـــــد تــحــمــل  ــتـ ســـتـــؤثـــر عـــلـــى اسـ

المشتركين أعباء مالية جديدة.
ــال الــبــاحــث الاقـــتـــصـــادي المــتــخــصــص في  وقــ
شـــؤون الــطــاقــة عــامــر الــشــوبــكــي إن »الــنــظــام 
المــواطــن تحت رحمة شركات  الجديد يجعل 
توزيع الكهرباء الخاصة، إذ يشترط موافقة 
المــصــلــحــة  الــــخــــاصــــة ذات  ــع  ــوزيــ ــتــ الــ ــة  شــــركــ
المتضاربة في تركيب أي نظام طاقة متجددة، 
وهذا مخالف للأعراف الدولية. كما أن شرط 
مــوافــقــة الــشــركــة الــخــاصــة فــي تــركــيــب نظام 
تعدٍّ على حرية  وفيه  قانوني  التخزين غير 
المواطنين«. وأشار إلى أن النظام أفقد أنظمة 
المنزلية أهميتها وجدواها  المتجددة  الطاقة 
بعد شرط الموافقة بألا تزيد الاستطاعة عن 
16 أمــبــيــر، وهـــذا يعني إجــبــار المــواطــن على 
التي  تركيب عداد منفصل لشحن السيارات 
تحتاج 32 أمبير، وكذلك يجبر المواطن على 
تحديد عدد الأجهزة والمكيفات بما يتناسب 

مع استطاعة بمجموع 16 أمبير.

إدلب ـ هاديا المنصور

تــواصــل أســعــار الــذهــب ارتــفــاعــهــا، لتسجل 
الآونـــة الأخــيــرة، ما  فــي  مستويات قياسية 
الشبان  لــشــرائــه، لا سيما  المــضــطــريــن  دفـــع 
ــزواج فــي إدلــــب، لاســتــبــدال  ــ المــقــبــلــن عــلــى الـ
الــذهــب مــن عــيــار 21 بــالــعــيــار 18 الأرخـــص 
ثمناً والأقــل جــودة. وقــال أيــوب البكر، وهو 
نــازح يقيم في مخيمات كللي، شمال غرب 
إدلب، إنه فوجئ بالارتفاع اليومي لأسعار 
ــذهــــب، مـــا دفـــعـــه لــلــتــســاؤل عـــن إمــكــانــيــة  الــ
شرائه، ولم يجد بُدّاً من تأجيل فكرة الزواج 
ادخـــار مبلغ إضــافــي من  لــه  ريثما يتسنى 
ــراء الـــحـــد الأدنــــى  ــ ــال، مــمــا يــمــكــنــه مـــن شـ ــ المــ
ــام مــهــر خــطــيــبــتــه والــــــــزواج، لا  ــمـ ــــازم لإتـ الــ
سيما أن طقوس الــزواج لا يمكن أن تكتمل 

دون شراء المصوغات الذهبية.
أمــا الشاب العشريني، مــروان الــشــروم، فلم 
إنما  كسابقه،  عــرســه  مــوعــد  لتأجيل  يلجأ 
عمد إلى شــراء مصوغات ذهبية لخطيبته 
عــيــار 18، كــونــهــا أقـــل ســعــراً، وتــتــوافــق مع 
ــر عــن  ــنـــظـ ــغـــض الـ ــه المــــتــــوفــــرة، بـ ــاتـ ــيـ ــانـ ــكـ إمـ

جودتها مقارنة مع عيار 21.
وأشـــار إلــى أنــه يحصل على أجـــرة شهرية 
 الــتــجــاريــة لا 

ّ
مــقــابــل عــمــلــه فـــي أحـــد المـــحـــال

تــتــجــاوز 2000 لــيــرة تــركــيــة، أي أقــل مــن 70 
أقـــل محبس  فـــي حـــن وصـــل ســعــر  دولاراً، 
لعدة  يحتاج  بينما  دولاراً،   250 إلــى  ذهــب 
قــطــع ذهــبــيــة بـــــأوزان قليلة لــتــصــل إلـــى 25 
غراماً، وبقيمة لا تقل عن 1500 دولار لإكمال 

متطلبات زواجه.
في  العامل  الكرامي  وائــل  الــشــاب  ويحصل 

مهنة الحدادة، على أجرة يومية لا تتجاوز 
100 ليرة تركية، وهذا المبلغ لا يكفيه لشراء 
الخبز والطعام لإخوته المعيل لهم بعد وفاة 
والده، ولأنه عجز عن تأمين المهر الذي حدد 
بــالــدولار، وبــقــدر معين مــن الــذهــب، كسائر 
المــهــور فــي المــنــطــقــة، تــمــكّــن مــن إقــنــاع والــد 
خطيبته بشراء ذهب من عيار 18 بــدلًا من 
عيار 21، تيسيراً للأمور، والتوقف عن مزيد 
من التأجيلات، خاصة أن أسعار الذهب ما 
زالت في ارتفاع شبه يومي، بينما لم يطرأ 

على أجرته اليومية أي تطور يُذكر.
من جانبه، قال صاحب أحد محال الصاغة 
في قاح شمال إدلب، الصائغ عدي القسوم، 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن الإقــبــال عــلــى شــراء  لـــ
بالتزامن  جداً  ضعيف  الذهبية  المصوغات 
ــاع مـــعـــدلات الــفــقــر وقـــلـــة مــصــادر  ــفــ مـــع ارتــ
الدخل وارتفاع أسعار الذهب بشكل قياسي 

في مدة قصيرة لم تتجاوز أربعة أشهر.
وبين أن الكثير من الشبان عزفوا عن فكرة 
الــزواج أو تأجيله، بسبب هــذا الغلاء الذي 
الاعتماد على عيار  أو  فــارقــا كبيراً،  أحــدث 
السعر مقارنة  فــارق في  الذهب 18 لوجود 
مع عيار 21، رغم أن هذا العيار من الذهب 
لم يكن متداولًا في المنطقة لقلة الطلب عليه، 

مقارنة بعيار 21 ذي الجمالية العالية.

المصارف العراقية 
مأزومة

دمشق، 2012 )لؤي بشارة/فرانس برس(

نظام للطاقة المتجددة يثير الاعتراضات

ارتفاع سعر الذهب يزيد الإقبال على عيار 18

خلل هيكلي 
وازدواج ضريبي 

وفساد عميق
يعاني القطاع 

المصرفي العراقي 
من مشاكل هيكلية 

وتحديات واسعة، أبرزها 
العقوبات الأميركية 
والفساد، مما يعزز 
الأزمات الاقتصادية 

في البلاد

الأردن مال وأعمال

سورية

جيوش الفساد في 
العراق كوّنت منظومة 

خطيرة على الاقتصاد

مطالب بتحفيز المواطنين 
والشركات لاستخدام 

الطاقة المتجددة

الــعــراق أصــبــح ســاحًــا يُستخدم مــن خلال 
أهداف  لتحقيق  والنزاهة  القضاء  منظومة 
الكثير من  سياسية، وهــو جــلــيّ مــن خــال 
الصراعات الحالية، مؤكداً أن هناك أكثر من 

ستخدم لضرب الخصوم.
ُ
طريقة ت

ــالـــب عـــضـــو الــلــجــنــة المـــالـــيـــة فــي  بــــــــدوره، طـ
الــبــرلمــان الــعــراقــي، جــمــال كــوجــر، بمراجعة 
الــعــراقــي مراجعة  المــالــي والمــصــرفــي  النظام 
ــلـــة لـــلـــحـــد مــــن الـــتـــعـــامـــات المــشــبــوهــة  كـــامـ

القانونية. وبــنّ كوجر خلال حديثه  وغير 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« أن هـــنـــاك مـــصـــارف  لــــ
الــعــراق لا تنطبق عليها شــروط  عاملة فــي 
امتلاكها  لعدم  المصرفي،  العمل  ومحددات 
 عن عدم وجود 

ً
سيولة مالية ونقدية، فضلا

أي تعامل أو اعتماد بنكي خارجي.
وأوضــــح أن هــنــاك مــصــارف تــهــرب العملة 
وعمليات  القانونية  غير  بالأنشطة  وتقوم 
الاحـــتـــيـــال المـــالـــي وغـــســـل الأمـــــــوال، وقــــد تم 

الأميركية  الــخــزانــة  وزارة  قبل  مــن  حظرها 
 عن 

ً
ــركـــي، فـــضـــا ــيـ والـــبـــنـــك الـــفـــيـــدرالـــي الأمـ

وجـــــــود مــــصــــارف أخـــــــرى تـــعـــمـــل لمــصــلــحــة 
جهات سياسية متنفذة.

إلــى أن عــدم ثقة المواطنين بالنظام  وأشـــار 
إلى  منهم  الكثيرين  دفع  العراقي  المصرفي 
عدم التعامل المباشر مع البنوك، والعزوف 
عن الادخار الذي تسبب بوجود كتلة نقدية 

ضخمة خارج البنوك.

داخل البنك المركزي 
العراقي في بغداد، 
25 مارس 2024 )محمد 
الربيعي/ فرانس برس(
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